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  جيةولوظيفة الإيديوالوية وظيفة اللغوالتسنين السردي بين ال

  ذجاواية كراف الخطايا لعيسى لحيلح نمور
  ريوالسعيد عم

   جامعة بجاية
  :مقدمة

فكرية -ت المعاصرة ائي في الدراساوالخطاب الروجيا ولولم يعد الحديث عن الأيدي
ائية وبالتصنيف الفكري للخطابات الرولأفكار أ يتصل فقط بجانب علم ا-كانت أم نقدية

 بل تعددت مفاهيم -جي في النقد العربي الحديثولومثلما كان عليه النقد الأيدي-
ية وحدات اللغوتعتبر الولامست مجالات تتعالق بالشكل اللساني للخطاب، وجيا ولوالأيدي

نتاج قصدية الكاتب جية تطرح إشكاليات إولولات أيديورة بناء المعنى ذات حموفي صير
تر ويل عبر اللعب على والتأوبناء علاقات تشكّل محددات القراءة وعبر رسم هيكل السرد 

اصلية بفعل وجي في علاقته التولوبالتالي فإن التشكيل الأيديوية أساسا، والعلامة اللغ
بقدر ية وحدات اللغوالوحدة ويل لا يتصل فقط بجانب المعنى الذي تقدمه الوالتأوالقراءة 

ية التي تتدخل في علاقات القراءة بالكتابة وحدات اللغومتكئ على تشكيل ال وما ه
  .القصديةويل وتعمل على رسم معالم محددة لعالم التأو

يلي الذي تقدمه ول أن تتتبع مسارات العالم التأوإن الدراسة التي بين أيدينا تحا
ي فاعل وجيا عمل لغولوتبر الأيديهل تع: تجيب عن الأسئلة التاليةواية كراف الخطايا ور

ظائفها المتعارف عليها إلى وية من وحدة اللغوكيف تنتقل الويل؟ والتأوفي القراءة 
لأن اال لا يتسع إلا لبعض النماذج فقط وجية في كراف الخطايا؟ ولوظيفة الأيديوال

ص عبر انتقالها قراءة اشتغالها في النوجية ولولنا مقاربة جملة الإستفهام مقاربة أيديوحا
ذلك بعد خلفية وجية، ولوظيفة أيديوظيفة التي سميناها وظيفتها البلاغية إلى الومن 

  .يونة حدث لغوعلاقتها بالنص كمدوجيا ولوم الأيديوجزة لمفهومفاهيمية م
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  :جياولوالأيديوالنص .1
 يستدعيور متعددة، وصوية بأشكال مختلفة وجيا عبر ماديات لغولوتتجسد الأيدي

بالتالي التفريق بين تمثيلها في والشكل، وع المعرفي ولبحث في تحييناا تحديد مجالات النا
ي لها وع المحتود النوبين حدو -خطاباتوكتجسدات نصية أ-سائل الاتصالية وال
ي لا يمتلك دلالة بمعزل عن غيره والشكل اللغذلك على اعتبار أنّ وص، والنصوأ
م على العبارة وإذ تق-جية، بمعنى أن الخطابات ولوديظيفة أيوبالتالي لا يمتلك أي و
جهة نظر تستلزم و تعبر عن -اصل من خلال انتقالها عبر اتجاهات المخاطبةوتحقق التو

م عليه الخطابات أساسا، والمبدأ الذي تقوهوالتأثر بالاعتماد على مبدأ التعارض، والتأثير 
يفسر كذلك والمؤسسات الاجتماعية، الأمر الذي يفسر تماما اختلاف الخطابات عبر 

  .الصراع الدائموري عبر مبدأ التعارض وتعالقها الضر
لا يعني اختلاف الخطاب عبر المؤسسات الاجتماعية، الاستقلالية الفعلية لها 

ارتباطها بسياقات الكلام؛ حيث ينتج عنه و -على الأقل-ي ورة تعالقها اللغولضر
 في شبكة من )1(»بخطاب آخر) الخطاب(ل علاقة ن خلاغير مباشر موتأثيرا مباشرا «

الخ، الأمر الذي ...متصادمةوناقدة واصفة والعلاقات غير منتهية، تجعل من الخطابات 
ينشط في حافزه التاريخي عن طريق «يقرر أن الخطاب  حينما Barthesبارث يؤكده 

سا في التشكيل  التي تعتبر أساسا في تشكيل الخطابات، كما كانت أسا)2(»المصادمات
السياسية والثقافية وأساسا كذلك في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية والطبقي المادي، 

 وكو ميشيل فلوعلى المخاطر، يقوي على الهيمنة والمعقدة التي تجعل من الخطاب ينط
قت نفسه إنتاج وفي الوأفترض أن إنتاج الخطاب في مجتمع ما ه«) نظام الخطاب( في

رها ون دوزيعه من خلال عدد من الإجراءات التي يكومعاد تومنظم وى منتقومراقب أ
  .)3(»الرهيبةوإخفاء ماديته الثقيلة وثه والتحكم في حدومخاطره والحد من سلطانه  وه

ل في ويتجلّى الأ«ج وجيه مزدو ت-كدال- اعتبرت كريستيفا أن للنص قدو
يبرز الثاني في ومجتمع معينين، و النسق الدال الذي تنتج فيه اللغة في عصرونه يميل نحوك

الأمر الذي يجعل من  )4(»المسار الاجتماعي الذي يسهم فيه باعتباره خطاباوميله نح



  

 

  م
181

2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

 -  يوى لغوكمست - كلا من النص) يوتعبير العر(جيه عملية تؤدلج وعملية الت
  .كفاعل اجتماعي - الخطابو

إنّ الدلالة دلاليا؛ ف -رةوبالضر-ية متعالقة وإذا كانت الأشكال اللغ
جهة وتحقق من وجية تعزى إليها باعتبارها تظهر في شكل انتظامي في النص، ولوالأيدي
ع الخطاب وبالتالي فإنّ نو في شكل من الأشكال ذات الدلالة، ية تنتظمواهر لغوما ظ

) محددةوعبارات معرفة (نات الخطاب ومكوجيا ولوالأيديوأساس العلاقة بين اللغة وه
منه فإن كلا من الخطاب واسطتها، وتنتظم بوجيا معينة ولون إيدي ع-أساسا- تعبر

  .جانبان لنفس الظاهرةوجيا يعدان مراحلا دلالية ولوالأيديو
اسطة اللغة عبارة عن رسالة ناجمة عن نظام محدد من والنص الأدبي بويغد

من افق جملة واص الناجمة عن توالخ«م الباحث بعملية إبراز ويقوالشفرات، والمفاهيم 
ي، مما يجعلها تؤلف شفرة أدبية وتراتبها البنيوعلاقاا الجدلية، وعمليات التشفير، 

الناقد في تحديد العلاقة بين النص و هي ذات الشفرة التي يعتمد عليها الباحث )5(»عامة
  .جيةولول الفرضيات الأيديوالمتلقي حو

الكتابة وقه بالكلام سع من تعالوى أوتتدخل عملية تحديد المعنى في الخطاب في مست
رة وبالتالي فهناك ضرو )6(»تتبادل المكان فيما بينهاونظامها والعلامات «فتتصل بسياق 

ية، وية إلى العلامات غير اللغولية تنتقل من العلامات اللغوى لدراسة الخطاب دراسة شموقص
باحثها، اصل بتحقيق أهم موصيف علاقات التوطيقية دف إلى توتتم في إطار نظرية سيمي

أمرا يتعلق بتحليل الخطاب والتطبيقية للمنهج السيميائي فتغدورده المصادر النظرية وكما ت
غير الكلامية يدخل ضمن والأدبي منه بخاصة؛ ذلك أن كل بناء من المعاني الكلامية وبعامة 

  .جيةولوسع من الممارسات الأيديودراسة الخطاب الذي يقع في امتداد أ
أساليبها، واسطة علاماا وجيا بولو تجسد الأيدي-ل خصائصهامن خلا-إنّ اللغة 

ة بين الحاكم وقلب منهجي لعلاقة الق «-وكوف فوكما يراها الفيلس-  الكتابة فهيأما
عة وسبيل من سبل إخفاء المادية المر) الكتابة(بة، بيد أا وم إلى مجرد كلمات مكتوالمحكو

ره وتحقيق بمقدو، إنها تحيين )7(»ضيق البالغمن الوض على هذا النحومروم ولإنتاج محك
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خصائص اللغة، كما يركز وإظهار أنساق فكرية عن طريق التحكم في آليات وإخفاء أ
اعيا يحقق الهيمنة التي ورا وعلى اعتبار أن أي خطاب ليس بريئا، بل يحمل د وكوف

صحة وعلى أهلية المتحدث « أصحاب ذلك الحقل -مهنيوفي حقل معرفي أ-يمارسها 
يته بطريقة علمية تتطلب من الباحث وتحديد هودراسة الخطاب و )8(»شرعيتهوخطابه 

-السياسي، فالنقد الأدبي مثلا وفي سياقه الثقافي والانطلاق من داخل الخطاب ذاته أ
 ليس بمعزل عن هذا الطرح؛ حيث نجد مفاهيما كثيرة تمارس -مهنيوكحقل معرفي 

غيرها و ...يةوحدة العضوال، ت المؤلفومقد مثل مفاهيم اعية على إنتاج النوهيمنتها ال
  .هيمنتها في الدراسات النقديةولة التي تمارس سلطتها وكثير جدا من المفاهيم المتدا

  :اية كراف الخطاياو عالم ر-2
القرية، التي تتسم بطابع المدينة  وذجي هواية في فضاء مكاني نمور أحداث الروتد

عة بين وثقافام المتنويات قاطنيها وع مستو كثيرة تعكس تنفرها على مرافقومن حيث ت
سياسية ول اليسارية المعتدلة، و ذي المي)الأستاذ حمدان( أكاديميةو )أتباعهوالشيخ (دينية 

 إلى جانب مشارب أخرى تمثلها شخصيات )السلطة(يله وتأولة للشريط وممثلة في فهم الد
اية ور الروتصو.  المناقشات الدائرة فيهاتلكومتعددة نجدها في المقهى بصفة خاصة 

نفاق أهل القرية على اختلاف ولكشف زيف ) رومنص(رية ولات الشخصية المحومحا
ل إلى هدفه، على الرغم من تميزه وصون للومشارم؛ حيث نجده تقمص شخصية ان

المدينة رغم أنه كان في إمكانه أن يعيش في « قدرته على العيش في أسهل السبلوالثقافي 
انات في شريط وات الحيوكما استعان بتسجيل أص )9(»نوسروكأحسن ما يعيش الم

يلات مختلفة بما يناسب رؤيتهم السياسية وإياه تأيلهم وتسجيلي صار حدث القرية لتأ
كما  )الأستاذ حمدان(المقاربة الأكاديمية ولفئات اتمع، فنجد القراءة السياسية للشريط 

التعذيب في مخافر و أدى به إلى السجن ، الأمر الذي)أتباعهوالشيخ ( له نجد التفسير الديني
حياة ون إلا أنه رأى فيها متعة خاصة وعلى الرغم من تقمصه شخصية انو. السلطة

للمجانين فكان أن أعطى تعريفه الخاص ون أوحقيقية تختلف عما يراه الناس لفكرة الجن
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كذلك من انحسرت على عقله وه فقط، إنما هن من غطى على عقلوفليس ان «نوللجن
  .)10(»تجلى له كل شيئ على حقيقتهوانزاحت من قدام بصيرته الستائر، والحجب، 

اضيع وف على مو تط-ر لكشف الحقائقومن خلال صراع منص-اية وإن الر
يرا وذجية له؛ فكان تصورة نموشتى تخص اتمع الجزائري الذي كانت القرية ص

بالديمقراطية ورة وبالثواضيع تتعلق بالتاريخ وات المحنة موللأفكار في سنرؤية ومقاربة و
  .ضها الجزائروالحالة السياسية التي تخو

  :سلطة السرد في كراف الخطايا -3
يتميز السرد في النص السردي كراف الخطايا بقيامه على الانتقال بين نمطين من 

في كل ) رومنص(تحم الشخصية ي يقوالذاتي؛ فنجد الراوعي وضوأنماط السرد الم
ت الشخصية إلا للتأكيد على ما قدمه ولا يقدم صواترة وسكناته في حركة متوحركاته 

  .ريةوجبات رسم الشخصية المحوالسارد من م
جهات وي العليم في كراف الخطايا علامات نصية تشتغل كمويضع الرا

تلقي مشكّلة بذلك تعمل على تنميط شكل الوزيس ومحددات تحد من اشتغال السيميو
نقاط تقاطع بين الكاتب ويتنامى منذ بداية فعل القراءة، راسما نقاط تلاقي رة صراع وص
تفرعت وعت والقارئ، كما نجد أنّ عملية التسنين في النص السردي قيد الدراسة تنو

  :ناه بسلطة الخطابوما عنوإلى ما يمكن أن نقسمه إلى فرعين تماثلا 
  :التسنين الخطابي -3-1

ية التي نجدها متضمة الأساليب في النص والتسنينات الخطابية هي تلك العلامات اللغ
كراف الخطايا، على اعتبار أنه نص سردي يشمل مقاطع شعرية كثيرة تجعل من اللغة 

عة وذات صبغة مجازية عالية، على أن التسنينات الخطابية التي نقصد إليها هي تلك المتن
بين تسنينات غير مباشرة ويناها تسنينات خطابية مباشرة، سموبين الضمائر البارزة 

الأساليب البيانية بصفة عامة التي والتعجب ونجدها في استعمال أساليب الاستفهام 
ارات وى حواية إنما يشتغل في مستوى آخر لا ينتمي إلى أحداث الروتشتغل في مست

 .دراستنا في هذا العنصرر وهي محوبين القارئ بصفة مباشرة، ويديرها الكاتب بينه 
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ية تشتغل بطريقة أعلى من ون تلك التسنينات اللغوكوإنّ اللافت للانتباه ه
طة ا في اللغة السردية، إلى وظائفها المنووية تؤدي معانيها وات لغوا أدوى كومست
ية هي المسننات التي نقصد إليها، إا وار لغوى أدوى آخر يمكن أن نسميه مستومست
القارئ من خلال وتعمل على ترسيم العلاقة بين الكاتب وتبط بفعل القراءة ار تروأد
جية ولواهر تندرج ضمن مجال أيديوإنما هي ظواهر غير بريئة في فعل القص وا ظوك

  .الكتابة السردية في النص كراف الخطايا
غير الخطابية، إنما وية للمسننات الخطابية وار اللغوإننا حين نتحدث عن الأد

جية ولوية في كشف أيديوحدات اللغوم به الور البلاغي الذي تقوتحدث عن قيمة الدن
هذا التحليل إنما يدخل في صميم تحليل سيميائية المحكي الذي يعد حقلا عاما والكتابة، 

ضع ون في هذا الميدان إلى واضطر المفكر أشكال متعددة،ونا بأنماط وللسميائيات، مشح
في ثلاث " جودافيد ل"تختلف عن بعضها البعض، لخصها وم معرفية تتفرع عنه، وعل

  :هيوخاه كل منها إزاء البنية العامة للمحكي وبناء على العمق الذي تت عات،ومجم
  .يهتم بالكشف عن النظام من خلال البنية العميقةواعد السرد وقوالسرد أونح* 
  .اتصنيفهوصف تقنيات التأليف القصصي ويهتم بوشعرية الفن السردي * 
يقصد به تحليل البنية السطحية للنص القصصي لتبيان كيفية والتحليل البلاغي * 

قد يدخل هذا التحليل في إطار و )11(تأثيرهاوي الظاهر لمعنى الحكاية وتحديد التعبير اللغ
مصطلحاته التي تستخدم ون تطبيقا مباشرا لمناهج علم اللغة وقد يكو«السردي والنح

جيا ولوالأمر الذي قصدنا إليه في مقاربتنا لكشف أيديوهو )12(»حينئذ استخداما مجازيا
ية تسنينات وحدات اللغوركزنا على اعتبار الو) كراف الخطايا(الكتابة في النص السردي 

يلي وتحدد عالم التلقي التأوالقارئ، وى التفاعل بين الكاتب وجية تشتغل في مستولوأيدي
ظيفه وجيا يختلف عن تولوظيفا أيديوية تولغظيف العلامات الوالذي يرسمه الكاتب بت

ج النص ولولات الكاتب الحد من حرية المتلقي في وإننا نسعى إلى قراءة محا.البلاغي
من . ة الكاتب بالطريقة التي يريدهاالأخذ بيده إلى مقصديوالعمل على تنميطه ويله وتأو

غير المباشرة تلك التي ورة سة في التسنينات الخطابية المباشوأجل ذلك كانت النماذج المدر
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لا تنتمي مباشرة إلى أحداث القص، على والقارئ وى آخر بين الكاتب وتعمل في مست
ى أدنى على الرغم من وأن مثيلاا التي تدخل مباشرة في الأحداث ندرسها في مست

ظيفة البلاغية وتشاها؛ فمثلا عندما ندرس الاستفهام على أنه تسنين خطابي ينتقل من ال
جية فإننا لا نقصد أي استفهام في النص، بل ذلك الذي يندرج ولوظيفة الأيديوإلى ال

ار المؤدلج الذي ينطلق في وبالأحرى الحوالقارئ أوار الذي بين الكاتب ومباشرة في الح
  :التمثيل لهول تفصيل ذلك وفيما يلي نحاواحد من الكاتب إلى القارئ، واتجاه 

  : تسنين خطابي مباشر-3-1-1
هي المسننات الخطابية التي شكّلت في نص كراف الخطايا أساليب خطابية و

فيها يتجه الخطاب مباشرة وبين القارئ، والسارد /ارا مباشرا بين الكاتب ومباشرة تمثل ح
إذا وية، وصل البارزة في تشكيل الصيغ اللغوإلى القارئ المفترض؛ بحيث يستعمل ضمائر ال

ضع القارئ وظيفة دالة، هي واتصال داخلي ذا ول، أومنق تلفظ -سيميائيا-ار وكان الح
 لة لتحقيقوالهيئة في محاوكرغبة في جلب التلفظ نحوهم تلفظي لأنه يبدوالمتلقي في حالة وأ
ارات التي نقصد إليها في والحو )13(»التصديقواقع وى عن الوظيفة إعطاء انطباع أقو«

لكننا نتحدث عن و في النص نصنا قيد الدراسة ليست تلك التي تتضمن الأحداث
القارئ نحللها سيميائيا من خلال التسنينات وى آخر بين الكاتب وارات في مستوح

  :صل، من ذلكوهي هنا التسنينات الخطابية التي تعتمد على ضمائر الوالخطابية المختلفة، 
عكست هذا لكنت مصيبا ولو... التي لا أظن أن لها شبيها في القرية «-

   )14(»ابوالصوالحقيقة وأنك تخلط هذا كله فلن تعدولو... كذلك
ارا ورد حولكنه وار بين الشخصيات، واري في معرض الحولم يرد هذا لمقطع الح

اتجاه الخطاب جلي من خلال استعمال الضمائر المخاطبة المتصلة والقارئ، وي وبين الرا
ية مباشرة أرادها والأمر الذي يجعل من الضمائر تسنينات لغ) عكست، لكنت، أنك(في 

ارات واية، إلى حوارات المنبني عليها فعل السرد في الروى الحول من مستوالكاتب ليتح
ليس ولة الإقناع وراء ذلك إلى محاويسعى الكاتب من وتقحم المتلقي في النص مباشرة، 

ردت فيه المسننات الخطابية المباشرة لا يعطي والمشاركة فقط؛ لأن السياق الذي 
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د منها وإنما مشاركة المقصوتنقد؛ وتصنف و حرية المشاركة الفاعلة التي تحلل للقارئ
اتجاه الكاتب، واحد هوالسيطرة على القارئ في تتبع مسارات الحكي باتجاه والهيمنة 

يمكن أن نقارن ها المقطع مع مقطع آخر تتجلى ويلية وبالتالي الحد من آفاق القارئ التاو
  :ضحوجية تجليا أولوفيه هذه الترعة الأيدي

رة لرأيت شيئا من ونظرت أنت إلى الصولو... رة أبيهواصل مخاطبا صويو« -
اضح على وكيد من خلال تكرار ضمائر المخاطبة دليل و إن صيغة الت)15(»ذلك
رة الأب من ولات الكاتب إفراغ شحنة تسلط على القارئ للتأكيد على ما في صومحا

  .رةور الذي أدمن مخاطبة الصوعلامات الدهشة من حديث الإبن منص
تتراءى عبر عديد وإنّ الأمثلة التي تدخل في سياق التسنين الخطابي المباشر كثيرة 

. ظيفوليس في مسعى التوظيف ويكمن الاختلاف بينها في سياق التوصفحات النص، 
  :كما يمكن أن نمثّل لآخر بالمثال التالي

 لقد سألها إن أنسيت؟ا بالضبط؟ لماذو.. هل تراه يريد دار الجدة نعناعة؟  «-
أنك لا ويبد(...)  كذلكوته هوت، ربما يريد تسجيل صوكان لديها ديك حسن الص

  )16(»لا تخف عليه. !.تعرفه جيدا
 visionية الرؤية من الخلف وي العليم من خلال زاوار متضمنا سرد الراوجاء هذا الح

par derrière فترض به اوخاطب جزء من العالم ولتلكنه عندما كان مباشرا يجه إلى م
السارد، / الذي يريده الكاتبوالمتلقي المفترض أوالقارئ أوالسردي، غير أن اتجاه الخطاب نح

التي تبين اتجاه الخطاب تسنينات محددة لمسارات ) هنا الضمائر(ية وجعل من التسنينات اللغ
ارئ في السرد؛ لان الخطاب يلي من خلال التفعيل النمطي للقويل تؤدلج الفعل التأوالتأ
يل في رسم عالم المعنى في كراف الخطايا، وجي يمارس سلطة التاولوالقارئ اساسا فعل أيديونح

يا في نفسه ون متناقضا في ضاهره سوأراد له السارد أن يكر و منصريةوذلك أن الشخصية المح
  .أن يناقشهوالأمر الذي لا يريد الكاتب من القارئ أن يشك فيه أوهو

من خلال صيغة والسارد مع المتلقي /ار الكاتبوقد تجلى في هذا المقطع حو
ية وظيفته السلطوجليا كيف أن الكاتب يمارس ويبدو) أنك، لا تخف عليه(المخاطبة في 
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جيا في الكتابة السردية في كراف ولويجعل من اتجاه الخطاب فعلا أيديوعلى فعل القراءة 
للتأكيد على ممارسة ) أنسيت( لإنكاري في خطاب المتلقيظّف الاستفهام اوالخطايا؛ لأنه ي

تحقيق شخصية ولاته النفاذ من أدلجة السرد وجيا الخطاب تقييدا للمتلقي في كل محاولوأيدي
السارد إخفاءه في / ل الكاتبويل، على الرغم مما يحاوتلقياتية مالكة لنفسها في فعل التأ

التحيز واية ورية في التعاطي مع أحداث الراحد في النص صرح فيه أن للقارئ الحوضع وم
 في المقطع التالي الذي -يات الصراع المختلفةوعبر مست-لأي فئة من الفئات المتصارعة 

في ظاهره وب المتبع في الكتابة؛ لأنه يبدوجية في الأسلولوع من اللعبة الأيديوأنه نويبد
جي للخطاب ولو من الإطار الأيديتقديما لمساحة حرية للقارئ بيد أنّ تلك الحرية لا تخرج

ده التسنينات ولا تخرج عن الإطار الذي ترسم حدوالذي يقدمه النص من جهة، 
لة لتقزيم والإطار الذي لا يريد السرد أن يخرج منه القارئ أبدا في محاوهوالخطابية، 

لمه صل إليه القارئ من تأثيث لعاوترسيم مقصدية الكاتب مع ما تويلي وزيس التأوالسيمي
  :القارئوعند كل من الكاتب لة تماهي بين المقصدية ول إا محاوأن نقيمكن  ويلي، أوالتأ

لا عليك إن و.. أن تستنبط ما شئتولا علينا، لك أنت أن تعلّق بما شئت، « -
  )17(»ذاكوكنت من هذا الطرف أ

انات وايثاره إطعام الحيور وميات منصورد ها المقطع في معرض سرد تفاصيل يو
ن وة لحرية اختيار التعاطف مع من يؤثروجه السارد إلى القارئ بدعوفيه يتولضالة، ا

عا وضع الجلي في النص الذي يقدم فيه السارد للقارئ نوالموهوانات أم لا، وإطعام الحي
هي و  كراف الخطاياعات الأساسية في النصوضولكنها حرية بعيدة عن المومن الحرية 

ض فها والتي نأتي على الخوبالصراعات السياسية في الجزائر، عات المتعلقة أساسا وضوالم
فيها القارئ لحرية التنقل في وع من الحرية التي يدعوإا ن. في عنصر آخر من الدراسة
  .غرفة مغلقة من بيت كبير

هي هنا تسنينات و(جيا الكتابة ولولة إظهار حرية للقارئ ضمن تسلط أيديوإن محا
رة الشخصية وفقة إلى حد بعيد ذلك أنّ المتلقي يكتشف صو تكن ملمولات بائسة،ومحا) يةولغ
اعية من طرق شتى أحدها المقاطع وغير واعية وما تحمله من تناقضات و) رومنص(رية والمح
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لات وما محاوالتي نأتي على تفصيلها تحت عنصر خاص ا، والشعرية التي يزخر ا النص 
يجعل و جي لها،ولويفضح الفعل الأيديوكتابة في النص بي يؤدلج الوالتأكيد تلك إلا إقحام أسل
  .ن عليه المشاركة التلقياتية الفاعلةوى أقل مما ينبغي أن تكومن فعل القراءة فعلا في مست

  : تسنين خطابي غير مباشر-3-1-2
ية أخرى، لا تقدم وجيا الكتابة في هذا العنصر من خلال تسنينات لغولوتتجلى أيدي
بية؛ ولكن تعتمد على تسنينات نسميها تسنينات أسلوية تسنينات مباشرة وفيها الصياغة اللغ

لأننا لا يمكن أن نحصي و. ظيف اازاتوب الكاتب في توعلى اعتبار أا تنتمي إلى أسل
ى الخطابات ونحللها فإننا نقصد إلى تلك التي كان فيه الخطاب أعلى من مستوكل اازات 

ى ومستوى آخر هواية؛ بحيث كان يشتغل في مستوفي الرالمتعلقة بالأحداث المباشرة 
من خلال ارئ المشاركة التلقياتية؛ إننا نتحدث عن اازات التي يرسلها الكاتب إلى الق

يصل إلى واحد ينطلق من الكاتب وما في مسار وإن كان الاتجاه دوارات صريحة بينهما وح
ع من التسلط لم ويل، إا نويته في التأالحد من حرولة لتنميط فعل قراءته والقارئ، في محا

يجد نفعا في كثير من الأحيان على اعتبار أن لا شيئ يحد من قدرة المتلقي على مقاربة 
ية على الكشف عن وغير اللغوية ولا يحد من قدرة العلامات اللغوية، والعلامات اللغ

ظيف التسنينات وة في تبخاصو-جيا الكتابة ولوفي نصنا قيد الدراسة كانت أيديومظمراا، 
  .يلولحد من انفتاح التأوهواضح في مسعاها العام و تعمل بشكل -الخطابية غير المباشرة

تحديد نمط وجيه ومن أهم التسنينات الخطابية غير المباشرة التي تعمل على تو
ى أعلى والتلقي في النص كراف الخطايا، نجد أساليب الاستفهام التي اشتغلت في مست

جية في الكتابة السردية في ولوارا  أيديولكنها أدت أدو أغراضا جمالية بحتة، اومن ك
؛ من أجل ذلك يمكن اعتبار الاستفهام تسنينا خطابيا غير مباشر، كراف الخطاياالنص 

تنميط فعل القراءة وجية ذات مسعى قار هولوظيفة أيديويؤدي وجه للمتلقي فهولأنه مو
  .زيسويلي يحد من حجم السيميورسم معالم محددة للعالم التأو

تعالق لاستدعائها الموتشتغل القراءة السيميائية للاستفهام في إطار المتصل و
، على العكس من )ى غير اازي من الاستفهاموعلى الأقل في المست( ابواجب للجوال
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حدات وبينما مختلف ال( هي من مصف المتصل« لجمل التقريرية، فجملة الاستفهاما
تلك ولأنّ السؤال ليس مرتبطا ذه الكلمة أ)ا تنتمي إلى المنفصلو التي تكالمعجمية
ج ولوجي يأخذنا إلى ولو لذلك فإنّ الاعتماد عليها لفهم التسنين الأيدي)18(»حصريا

الذي يلتقي تراتبيا مع وى الذي ننطلق منه والمستوهوى ابتدائي، وعالم المتصل في مست
ل إنّ وفهام يتقابل مع الجمل التقريرية التي يمكن القعالم المنفصل حينما نجد الاست

ظيفة البلاغية ومن ال(ظائف وجي باعتبار الانتقال بين الولوانتقال أيديوالانتقال بينها ه
ى اللغة والمنفصل لا بد في مستو، على أنّ كلا من المتصل )جيةولوظيفة الأيديوإلى ال

ى وزامية يحتاج كل منهما للآخر، ففي مستالسردية من التفاعل بينهما في إطار علاقة إل
ى نجد وفي هذا المستوالمنفية، وتقابل الجملة الاستفهامية الجملة التقريرية أ« أعلى تراتبيا

 )19(»تحليله المنفصلوصفه أومن جهة أخرى فإنّ المتصل يستدعي من أجل . المنفصل

ل في إطار العلاقة التي مقصديتها فإننا نشتغوضعنا الدراسة في إطارها وأن وكما سبق و
 -يةوحدات اللغومن خلال أدلجة ال-يقيمها السارد مع القارء المفترض الذي يخضع 

حدات وبالتالي فإن الو. التفاعلي في النص كراف الخطاياويلي وره التأولات تقزيم دولمحا
ا غير تقريرية نعتبرها تسنينا خطابيولها بالتحليل هي جمل استفهامية وية التي نتناواللغ

ى أعلى واها البلاغي إلى مستوجيا من مستولوظائفه انتقالا أيديومباشر انتقلت 
  :يمكن أن نمثّل لذلك بالمقطع التاليو. جيولوى الأيديوالمستوه

إلا بماذا تفسر أنت أم كانا وهذه حقيقتهم، ..أنا لست قاسيا عليهم« -
 )20(»!!يا للنفاق(...) ن إلى داره خفية عن بعضهم البعضويتسلل

نه غرضا جماليا في عالم والمتلقي انتقل من كوار بين السارد والحوإن هذا الخطاب أ
احد من وار باتجاه وجيا؛ لأنه كان خطابا في شكل حولونه فعلا أيديواية إلى كوالر

لى ومن جهة أخرى جاء متضمنا صيغتين الأوالسارد إلى القارئ من جهة، / الكاتب
 ويين يعلوظيفتين في مستواحدة منهما وبحيث أدت كل الثانية تعجب، واستفهام 

الثانية تنتمي إلى الفعل ولى إلى الصيغ الجمالية في السرد وأحدهما عن الأخر تنمي الأ
  : في الخطاطة التقريبية التاليةجي للكتابة كماولوالأيدي
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  جيةولوظيفة أيديو: 2ىومست                                                      
                                                     

  جيولو                                                         انتقال أيدي
  

  ظيفة بلاغية و: 1ىو    مست؟                             إلاّ بماذا تفسر أنتو -
  جية لجملة الاستفهامولوظيفة الإيديو ال-1شكل 

ظيفة ول وى الأوفي المست-من الظاهر أن صيغة الاستفهام هنا مجازية تؤدي 
اسم الاستفهام : ظيف عنصرينوكيدي تقريري من خلال توبلاغية، فهي استفهام ت

) أنت( ظيف ضمير المخاطبة المنفصلوكيديا أكثر من خلال توقد جاء تولا، وأ )ما(
جاء في ) 1ىومست(ى التلفظ هنا وستفم) تقديره أنت( كيدا لفظيا للفاعل المستتروت

نفاق (ترسيم انطباع القارئ عن القضية السياقية وظيفة الإقناع وأقصى درجات تأدية 
  ).هذه حقيقتهم(على اعتبار أن الاستفهام سبق بجملة خبرية تقريرية ) أهل القرية

ل من انتقا وى الثاني فهول إلى المستوى الأوأما انتقال جملة الاستفهام من المست
جية للجملة الاستفهامية؛ حيث بعد شحن الجملة ولوظيفة الأيديوظيفة البلاغية إلى الوال

بالتالي شحن القارئ بالقضية السياقية، نجد أن ترسيم العالم والتقرير وكيد وات التوبأد
ظيفة البلاغية لجملة، وعلى ما حققته ال -كما أراده الكاتب-لمعنى يتأثث يلي لوالتأ

جيا عندما صرت ولوى الأيديوى البلاغة إلى مستوة التي انتقلت من مستظيفوتلك ال
يلي كما أراده الكاتب، ود العالم التأو حد-يةومع غيره من التسنينات اللغ-معلما يحدد 

، غير ية المُؤدلجة لفعل السردويل من متاهة التسنينات اللغوبالتالي لا ينفلت عقال التأو
ظيف ويين اللذين ينتميان إلى ما نسميه عالم التوقال بين المستالانتوالهام هنا هأنّ الأمر 

فعل  وبية، بينما فعل الانتقال في حد اته هوالأسلوية ود القرائن اللغوجواعي لوال
رة متلقيه النمطي، المتلقي الذي وب الكاتب في رسم صوجي هيمن على أسلولوأيدي

  .يل المؤدلج سلفاولتأأراده الكاتب قاصرا لا يريد له الانفلات من عالم ا
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ب يمارس وأسلويل فهول بطرق شتى تقييد فعل التأوب الكاتب يحاوإن أسل
لا يقدم له مساحة حرية عبر وسلطة حتى على الكاتب الذي لا يعترف بشخصية متلقيه 

 -اعياو هكذا يظن الكاتب لا وأ-اية؛ إنه يمارس الإلغاء للمتلقي والفضاء النصي للر
ل ول الكاتب أن يهيمن على القارئ؛ لذلك نقو الكاتب كما حاب علىوفيهيمن الأسل

عي ويات لا وجي يندرج ضمن مستولوانتقال أيديويين هوإن الانتقال بين المست
  : في الخطاطة التالية للجملة التعجبية يتضح فعل الانتقال بصيغة أكثر جلاءو. الكاتب

  جيةولوظيفة أيديو : 2ى و                 مست                              
                         

  جيولوانتقال أيدي                                                        
  

 ظيفة جماليةو : 1ى و                  مست             !!يا للنفاق -
  جي للاستفهامولو الانتقال الإيدي-2شكل

البلاغية وظيفتها الجمالية أول واها الأوفي مستأدت ) يا للنفاق(إن جملة النداء 
في -جية؛ لأا ولوظيفة الأيديوجيا إلى الولومن خلالها انتقلت انتقالا أيديوطة ا، والمن

  :جهينو شحنت بصيغة الأقناع من -لواها الأومست
تؤدي بلاغيا ) للبعيدوأداة النداء يا للقريب (ا جملة نداء و ك:يةوالصيغة اللغ •

لكنه تعجب لم يكن وام، واتباعهم شهوالتعجب من نفاق أهل القرية غرض 
ب وي العليم، الذي يمارس أسلومن شخصية في السرد مثلا بل جاء من الرا

 .ي مؤدلج، سلطة على التلقيولغ
، من ذجوقعت جملة التعجب في نقطة أخيرة من المثال النمو تم:قع السياقيوالم •

 :يمكن أن نمثّل لها بالمخطط التالي كما يليو. المسار الخطي لشحنة الإقناع
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  !  يا للنفاقإلاّ بماذا تفسر أنت؟     و    هذه حقيقتهم        :     الجملة
     تعجبكيدي تقريري     واستفهام ت    تقريرية       :    ى البلاغيوالمست   

  قع السياقيو الم-3شكل 

ضعها في أقصى قمة لشحنة وب) ا للنفاقي(قع الجملة التعجبية ويحدد هذا المخطط تم
كيدي؛ ورا بالاستفهام التوالإقناع بعد تدرج الأخيرة عبر مراحل ثلاث، بدءا بالجملة التقريرية مر

 من -بلاغيا-حيث تدرج فعل الإقناع في هذا المسار الخطي بطريقة منطقية؛ بحيث انطلق 
أي أنطلق ) التعجبوالاستفهام ( نشائيب الإوإلى الأسل) الجملة التقريرية(ب الإخباري والأسل

هي واختتمت بالجملة التعجبية، وتقريريا ثم ازدادت شحنة الأقناع بالاستفهام التقريري، 
أدلجته، من خلال شحن السياق بجمل تشتغل وي وب اللغواضحة لضغط الأسلولات ومحا

  .اءةتنميط عملية القرويلي ود العالم التأوحدوية لرسم معالم وكتسنينات لغ
ظيفة وظيفتها البلاغية ثم تم الانتقال إلى الولقد أدت الجملة التعجبية 

انتقال وكما أسلفنا في المثال السابق فإن الانتقال في حد ذاته هو - جيةولوالأيدي
ب على الكاتب وعي الكاتب، لسيطرة الأسلوجي يمكن تصنيفه ضمن إطار لاولوأيدي

ل المسار الخطي وصوجية بولوظيفة الأيديوققت القد تحو -اصلية بالمتلقيوفي لاقته الت
لشحنة الإقناع إلى منتهاها بجملة التعجب؛ حيث يسعى ترتيب الخطي للجمل لرسم 

الي ثلاث جمل  تعمل على شحن القارئ ود صلبة تتمثل في تويلي بحدوسياق تأ
شاركة الامر الذي يجعل من عملية الم) ظائف البلاغية المختلفةوبالإقناع من خلال ال

يلي من وجيا الكتابة على رسم العالم التأولولا لسيطرة أيديواصل التلقياتي فعلا مخوالتو
بالتالي ويل والحد من التأوجانب الكاتب الذي يعمل على تقزيم واحد هوجانب 

هنا التسنينات الخطابية متمثلة في جملتي الاستفهام ( يةوالتقليل من قيمة العلامة اللغ
  .ضوية للمعنى قابلة للتفاوا على تخزين ذاكرة قفي قدر) التعجبو

كاملة ) يا للنفاق( صلت إليها جملة التعجبوجية التي ولوظيفة الأيديولم تكن ال
ظيف سياقات ورسم دعائمه بتوب ولات أدلجة الكتابة بشحن الأسلومحاالتحقيق؛ لأنّ 
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ة في ترسيم المعنى كيد بلاغية مختلفة لم تستطع أن تسد كل ثغرات المشاركة الفاعلأت
 على القراءة -الأدلجةولات التنميط وعلى الرغم من محا-كتابة المقصدية، بل انفتحت و
نفاق وهوردت فيه الجملة ون السياق الذي وجه أخرى منها، كوالمقاربة النقدية من أو

ر لرؤية المرأة، له أسبابه المنطقية التي لا تحقق وتسللهم إلى دار منصوأهل القرية 
به القارئ، من تلك ويلي يقيد فيه وده الكاتب من عالم تأونسجام مع ما رسم حدالا

اصطحابه لامرأة جميلة يفتح ون، ون تام الجنور في نظرهم إنسان مجنوالأسباب أنّ منص
  : رية أدت إلى تسللهم منهاواحتمالات مدعاة إلى تحصيل المعرفة الف

  /المرأة فاجرة*
  /ي ترسلهالمرأة طامعة في مال أمه الذ*
  /المرأة من أهل القرية*
  /المرأة ليست من أهل القرية*

 ...ية المرأةوه *
 يل عند هذه الاحتمالات فقط، بل ينفتح على أخرى باعتبارولا ينغلق مجال التأ

هنا (ية وحدات اللغول إنّ قيام الومنه يمكن أن نقو. استعدادات المتلقي التي لا يمكن إلغاؤها
جي في النص ولوظائف التسنين الأيديوب) الجملة الإخباريةوعجب التوجملة الاستفهام 

اضحة؛ بحيث تجلّت إرادة الكاتب في تنميط فعل وكان بطريقة ) كراف الخطايا(السردي
جهة النظر السيميائية وفي علاقة الكاتب بالمتلقي من وزيس، والحد من حجم السيميوالقراءة 

ى خارج وارات في مستو مباشرة من خلال الحكانت علاقة) كراف الخطايا(فإنه في النص 
ى الذي استقينا منه الأمثلة في الدراسة، على أنّ الكتابة والمستوهوإطار الأحداث السردية، 

 -بوى الأسلوعلى مست-جيا ولوالسردية في النص اتسمت بطابع آخر اشتغلت فيه الأيدي
ظيف الاستفهام كتسنين وا تهي هنوجهة نظر مخالفة لما سبق وبشكل آخر، يمكن أن نعتبره 

  .زيسوجية ذاا؛ أي الحد من حجم السيميولوظيفة الأيديوسردي يؤدي ال
عة أخرى من الأمثلة التي يمكن أن نعتبرها مظاهر وكما نجد في النص مجم

را القبلية؛ فكانت وجيا في صولوضح الكيفية التي ا تحققت ا الأيديوبية توأسل
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من خلال -ب، فقد نجد أن الكاتب وى الأسلوجيا على مستولومظاهر تحيين  للأيدي
لة دائبة لجعل التلقي خدمة ور في محاومع شخصية منصويتماهى مع القارئ  -بوالأسل

  :جي المسبق بطريقة مباشرة تماما، نمثل لها بالمخطط التاليولوتالية للتحيين الأيدي
             السارد                

  
  
  أدلجة  المتلقي=     هدف السرد                              ر       و  منص 

  جيا التلقيولوالشخصية خدمة لايديو تماهي السارد -4شكل 

غير مباشرة، ول من خلال التسنينات الخطابية مباشرة ويحا) الكاتب(إن السارد 
 بو أسلمن خلال والمؤدلج، ويلي المحين مسبقا أوقيادة المتلقي إلى حيث العالم التأ

كأن فعل وم بالهدف نفسه، ويق) رومنص( مع الشخصية التماهيوأ) السرد المباشر(
. جيا سابقة لفعل التحيينولوشكل السرد لم يكن إلا تسنينا بطريقة ما لخدمة أيدي

 معول فيها الكاتب أن يتماهى مع القارئ والجملتان التاليتان يمثلان لما سبق؛ حيث حاو
  :سيطوالر ولعب دور وشخصية منص

  )21(»فأنا شخصيا فكرت في أكثر من هذا ..فليس كثيرا عليه أن يلقى كل هذا« :1مثال -
 الشقة التي عرفناها إنما اقترب من... في الحي الجديد الذي عرفت من قبل«: 2مثال -

 )22(»معا منذ مدة
جها ول نجد السارد العليم بكل شيء يقتحم السرد ليفصح عن ذاته موفي المثال الأ

لة ولة تماهي السارد بالمتلقي، في محاوفيه نقرأ محاو» أنا شخصيا«طاب إلى القارئ الخ
 ما يجعل من هذاوهوبالطريقة التي يريدها السارد، ) رومنص(لتهيئته لتلقي ما عاشه 

  .يةوحدات اللغوى الوجية على مستولوالنمط من تدخلات السارد تسنينات أيدي
يقتحم السرد ويلي الذي أحكم بناءه، و العالم تأ يرافق السارد القارئ في2في المثالو

أخذ بيده وفيه شد لانتباه القارئ و »الذي عرفت من قبل« مخاطبا المتلقي بطريقة مباشرة
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ب ول الكاتتب من خلال الأسلوالعالم الذي يحا وهو العالم الذي رسمه الكاتب، ونح
  .جيتهولوأيديو بما يخدم قصدية الكاتب يلي إلاّويجعله محكم البناء محدد المسار التأ والسردي أ

السارد رسمت والقارئ وي واصل في النص ممثلة بالراوإنّ أقطاب معادلة الت
، )رومنص(رية ولة لجعل كلا من الشخصية المحودا متعالقة جمع بينها السارد في محاوحد
  . برز ذلك من خلال اقتحامه للسردقدوالمتلقي يخدمان مقصديته؛ و

  :خاتمة

  :جزها كالتاليوعة نتائج نو اية المقال إلى مجمنصل في
 .الخطابوم النص و تتعالق مع مفه-موكمفه-جيا ولوإن الأيدي -
ظائف حقيقية ول عبر والتحوية خاصية الانتقال وحدات اللغوتمتلك ال -

 .مجازيةو
جملة الاستفهام في كراف ية ممثلة في وحدات اللغو تعرفه الالانتقال الذي -

 .يلوجي على اعتبار اشتغاله على رسم محددات التأولوال أيديانتقوالخطايا ه
ظفت تسنينات خطابية وإن الكتابة في كراف الخطايا اتسمت بلغة سردية  -

الحد من انفتاح ولة الحجم وظيفة تتعلق بمحاوغير مباشرة لتأدية ومباشرة 
  .يةوحدات اللغواع الويل عند القارئ من خلال مختلف أنوالتأ

  :امشواله
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